
 يلحـــظ المتابـــع للمشـــهد الثقافي 
في جغرافيـــات عربية عديـــدة ازدياد 
”هوس“ الجيل الشاب بكتابة الرواية، 
خلال العقد الأخير، وانحسار اهتمامه 
بكتابة أشـــكال أدبية أخرى كالشـــعر 
والمســـرحية، والقصـــة القصيرة إلى 

حد ما.
ومـــن بـــين أبـــرز أســـباب هـــذه 
الظاهـــرة، التي تـــكاد تكـــون عدوى، 
اعتقـــاد هذا الجيل بـــأن الرواية غدت 
الفســـحة المناســـبة لـــه للتعبيـــر عن 
مكنوناته، وتحولت إلـــى ”فعل حرية 
تتناســـب عكســـيا، أو تأتـــي ردة فعل 
علـــى حياتنـــا المحافظـــة والمنغلقـــة 
على نفسها“، حســـب تعبير الروائية 
الفلســـطينية ليانـــة بـــدر، وإن كانت 
الأشـــكال الأخرى تؤدي الدور نفســـه 

لكن بنسب متفاوتة.
المســـابقات  إغراءات  هناك  وكذلك 
بعـــض  تمنحهـــا  التـــي  والجوائـــز 
المؤسســـات الثقافية العربية للرواية، 
مثل جائزة البوكر، وكتارا، والشـــيخ 
محفوظ  ونجيـــب  والشـــارقة،  زايـــد، 
(الجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة)، 
والطيب صالح في السودان، وغيرها، 
وإقبال العديد من دور النشر على نشر 

النتاج الروائي لدوافع مختلفة.
وقد استطعت أن أرصد في الأردن 
فقط، حيـــث أقيم، أكثر مـــن 40 رواية 
صـــدرت لكاتبات وكتّاب شـــبّان خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، معظمها 
باكـــورة الإنتـــاج الأدبـــي لأصحابها، 
لتكـــن“  يكـــن..  ”كان..  روايـــة  منهـــا 
لهديـــل نميـــر الرياحنـــة، ”وتأويلـــه 
”أفـــكار  القطيشـــات،  لآلاء  الشـــغف“ 
لحلا غازي  مجنونة وعقول مسلوبة“ 
الشـــواورة، ”ابنة المطر“ لحنين جمال 
أبوصبيح، ”الثالث عشـــر من أيلول“ 
لصلاح الديـــن فاتح، ”كن خائنا تكون 
أجمـــل“ لعبدالرحمن مـــروان حمدان، 
للواحظ بشـــناق، ”لطفي  ”مانشـــيت“ 
الهـــارب“ لهبـــة فـــراش، ”عصـــا نبي 
ضالة“ للين سرســـك، ”يـــا ليته يعلم“ 
لراما الرمحي، ”على الهاوية التقينا“ 
لضحى القضاة، ”عشّاق من زمن غابر“ 
لمصطفى  و“نجـــوى“  النجـــار،  لمحمد 
الأســـطر  فـــي  وســـأكتفي  أبورمّـــان. 
الآتية بالوقـــوف على الروايات الأربع 
الأخيرة، كعينة من بين الروايات التي 

اطلعت عليها.

قصص الحب

تخوض روايـــة ”يا ليته يعلم“ في 
علاقـــة حب عذري بين طالبة ســـورية 
مهاجـــرة وطالب عراقي يدرســـان في 
جامعـــة أردنيـــة. تظل مشـــاعر الحب 
العارمة في قلب كل منهما تجاه الآخر 
حبيسة بعض الوقت، ويتعرف القارئ 
علـــى تلك المشـــاعر من خـــلال تناوب 
الشـــخصيتين البـــوح، لكنّ مـــا يعيق 

اعتـــراف أحدهما للآخر 
بهـــا هـــو المكابـــرة من 
طـــرف الفتـــاة الملتزمة 

دينيـــا، والمحافظـــة 
بعض  اجتماعيـــا 

الشـــيء، والخجل من 
طرف الشاب.

إلا أن مشـــاعر 
الحب المتأججة عند 
الشابين ما تلبث أن 
وتفـــرض  تتفجـــر، 
منهمـــا  كل  علـــى 
العقبـــات  تجـــاوز 

التي كانت تحول دون اقتراب أحدهما 
من الآخر، وذلك عندما تجمعهما صدفة 
رحلة علمية مشتركة إلى دولة أجنبية، 
تجعلهمـــا يتواصـــلان مـــع بعضهما 
بشكل مباشر، وتنفضح مشاعر الحب 
بينهما من خلال ســـلوكهما، واهتمام 
أحدهمـــا بالآخر، ويتجلى على شـــكل 
تضحيـــات تقدمهـــا الفتـــاة، خاصـــة 
عندمـــا تجد الشـــاب يعاني مـــن أزمة 
نفســـية، تكاد تحـــول دون تخرجه من 
الجامعة، بســـبب عدم تقديمه التقرير، 
أو البحـــث الذي يتوقف عليه تخرجه، 
فتكتبه هي بدلا منـــه وتقدّمه من دون 
علمه، فيحصل به على علامة أعلى من 
علامتها. وتنتهي الرواية، على خلاف 
علاقة الحب العـــذري، بزواج المحبين. 
وبذلـــك أرادت الكاتبـــة رامـــا الرمحي 
الحـــب  أن  مفادهـــا  رســـالة  إيصـــال 

الحقيقي يقتضي التضحية.

الرواية مكتوبة بضمير المتكلم تارة 
وبضمير المخاطب تارة أخرى، وفي كلا 
قصيرة  عبارات  تســـتخدم  الصيغتين 
متواتـــرة، مفعمـــة بفيـــض المشـــاعر، 
وكأنهما  تعيشـــان  شخصيتيهما  لكن 
قادمتـــان من بلديـــن لا تعكر صفوهما 
كـــوارث الحـــرب والدمـــار والنـــزوح 
والصراعات السياسية الدائرة فيهما، 
وإذا مـــا تطرقتا إلـــى المصاعب التي 
تحيـــط بهمـــا فإنما باقتضاب شـــديد 
يلمس الجانب الإنســـاني في المآســـي 
التي تســـببها الحـــرب، دون الخوض 
في أســـبابها وأحوالها وانعكاساتها 

ومآلاتها.
وتـــدور روايـــة ”عشـــاق مـــن زمن 
غابر“ حول شـــاب فلســـطيني اســـمه 
محمـــود، من مخيـــم قـــرب مدينة رام 

اللـــه، يغـــادر إلـــى هنغاريـــا لإكمـــال 
الهندســـة  فـــي  الجامعيـــة  دراســـته 
رت،  الميكانيكية، وكانت أسرته قد هُجِّ
بعد نكســـة حزيران، مـــن غزة إلى ذلك 

المخيم.
وفي هنغاريا يلتقـــي صدفة بفتاة 
من أهل البلد، فتجمعهما علاقة عاطفية 
فريدة من نوعها، تشكّل محور الرواية 
الـــذي تتفـــرع عنـــه بقية مســـاراتها. 
لكن الحبيبـــين يواجهان مشـــاكل مع 
الـــذي  الأمـــر  الهنغاريـــة،  الحكومـــة 
يعيق إتمـــام زواجهمـــا، وبعد نضال 
مريـــر ينجحان في تحقيـــق حلمهما. 
تفاصيل  وتتنـــاول روايـــة ”نجـــوى“ 
سنة دراسية عاشـــها شاب أردني في 
التاســـعة عشـــر من عمره، يُدعى ليث، 
في مصر، أراد أن يرفع معدّل شهادته 
الثانويـــة، اعتقـــادا من والده، شـــيخ 
القبيلـــة، أنه يســـتطيع تحقيـــق ذلك 
فـــي مصر. وهنـــاك خـــاض مغامرات 
وأحداثا حاولـــت الرواية أن تصورها 
وتتابع تلاطم أمواجها. فقد أحب فتاة 
جميلة اســـمها نجوى تسكن في شقة 
تقابل شـــرفتها شرفة شـــقته في حي 
الزقازيـــق، تحلم بالانعتاق من مرجان 
الذي تزوجته أمها بعد حملها بها من 
طالب عراقـــي كان معها في الجامعة، 
وتركها بعد التخرج تدبّر وحدها أمور 
حملهـــا. وقد جعل الروائي هذه الفتاة 
بـــؤرة مركزية للرواية، وصورها حلما 
ضائعا، وروحـــا ثائرة تشـــكلّت وفق 
ثنائيـــات ضدية، ونموذجا لمســـتقبل 

نازف.
وتتخلـــل الرواية، إلى جانب قصة 
ليث ونجوى، قصـــص حب وحكايات 
ناس وطـــلاب من شـــرائح اجتماعية 
فقيرة ومرفهة: مدير المدرسة، المعلمون، 
الآذن صاحب البقالة، أصدقاء الغربة، 
جماعة عزبـــة الحريري الذيـــن كانوا 
أول من استقبله لأن شقيقهم يعمل مع 

والده في الأردن.

التراجيديا والواقع

يشـــي عنوان رواية ”على الهاوية 
لضحى القضـــاة بالنهايات  التقينـــا“ 
المأساوية التي يكون معها 
البطـــل عارفـــا 
ويكون  خاتمتـــه، 
مقدمـــة  اللقـــاء 
للفـــراق، كما أنه 
يشـــير إلى التضاد 
فرحة  بـــين  الدلالي 
المفترضـــة،  اللقـــاء 
مـــن  والخـــوف 
الســـقوط المتوقع في 

الهاوية.
تسرد الرواية 
حادثـــة موت شـــقيقة 

البطـــل ”دانيـــال“ فـــي عيـــد ميلادها 
الرابـــع، وهي الحادثـــة التي تنعكس 
على حياته، وحيـــاة والدته الدكتورة 
”ســـارة“، المـــرأة الطيبة التـــي تعاني 
من فقـــد ابنتها الصغيرة، ويكتشـــف 
أنـــه ابنهـــا بالتبني، وزوجهـــا الثري 
المســـتهتر الذي يحمل في داخله بقعة 
ســـوداء رغـــم أنـــه يثابـــر وينجح في 

حياته العملية.
لاختبار  وحينما يتعرض ”دانيال“ 
الحب مع ”ناي“ ابنة صاحب الشـــركة 
يســـتعيد واقعـــه، وتتداعـــى الذاكرة 
بالأحداث لترجعه إلـــى العتبة الأولى 
التي لم تفارقه، وهي أنه لقيط، فيموت 
الحب في مهده عند أول لحظة. وتقول 
بطلـــة الرواية ”نـــاي“ أن لقاءهما كان 

على منحدر هاوية.
فـــي  الروايـــة  أحـــداث  تتحـــرك 
فضاءات اجتماعية متنوعة، بين أسرة 
”دانيـــال“ ووالدته ”الدكتورة ســـارة“، 
وإهمال زوجها لها، وأســـرة ”سعيد“ 
والد ”ناي“، وهي أســـرة أرستقراطية 
المرأة  منســـجمة مع ذاتها، و“مـــريم“ 
الفقيـــرة التـــي تعمل موظفة بســـيطة 
الصارم، لكنه في  في شـــركة ”دانيال“ 
الوقـــت نفســـه لا يتردد في مســـاعدة 

المحتاج.
وتجـــري هذه الأحـــداث في زمنين 
متوازيـــين، بـــين عامـــي 1995 و2015، 
مبتدئـــة بحكايـــة الطفلـــة الصغيـــرة 
”ريتـــا“ في جو مـــن الفـــرح للاحتفال 
بعيـــد ميلادهـــا، ثـــم مأســـاة موتها، 
وتعود لسرد أحداث تتعلق بشخصية 
”دانيال“ الذي نكتشـــف أنه تسبب في 
موتهـــا دون قصد، ويبقـــى يعاني من 
عـــذاب الضمير طوال حياته، إلاّ أنه لا 
ابن  يتأخر في التبرع بكليتـــه لـ“آدم“ 
الـــذي تعرض لحادث  العاملة ”مريم“ 

سير.
تندرج الرواية في ســـياق الســـرد 
التراجيدي الـــذي تتطور فيه الأحداث 
إلى نهايات مأســـاوية مؤلمة، لكنها في 
الوقت نفســـه ذات بعد واقعي تشـــير 
إلـــى قســـوة الحياة التي يأتـــي إليها 
المـــرء دون أن يمتلـــك الخيـــار، فيبقى 
مســـيطرا عليه حتى الممـــات، رغم أن 
أبطـــال الرواية لا يذعنـــون لأقدارهم، 
بـــل يكابـــدون بحثـــا عـــن احتمالات 
أخرى تجدد الحياة، وتمنحها معاني 

إنسانية.
إن أغلـــب هـــذه الروايـــات ينحـــو 
منحى رومانســـيا مائعـــا أو تقليديا، 
ويعـــوزه الإتقان والإحكام من الناحية 
الفنيـــة، بل يتســـم بضعـــف مكونات 
بنيته السردية، من حبكة وشخصيات 
وحـــوار ومنظور ســـردي، وما يتصل 
بها من تقنيات، وركاكة في الأســـلوب، 
مـــا يدعـــو إلـــى الســـؤال عـــن أحقية 

انتمائه إلى الفن الروائي!

”كـــوم  روايـــة  تصـــوّر   - الشــارقة   
الخـــادم“ للكاتـــب المصـــري عبدالعليم 
حريص عوالم خفية وتســـلط الأضواء 
على تفاصيل منســـية في إحدى القرى 

المصرية.
اســـتوحى حريص عنـــوان روايته، 
التـــي صدرت أخيرا عن دائـــرة الثقافة 
ل  بالشارقة، من اسم قريته كما هو مسجَّ
في الوثائق المصرية للآثار، وهي تُعرف 
وتقع  حاليًا باســـم قرية ”الشيخ بركة“ 

في محافظة سوهاج جنوب مصر.
عمـــر  الناقـــد  تقـــديم  فـــي  وجـــاء 
عبدالعزيـــز للرواية التـــي تقع في 160 
م الســـارد العليم مشقّة  صفحة ”يتجشَّ
التـــوازي الإجرائي بـــين النص متعدد 
الأصوات والمنفســـح على الملحمة، إلى 
التوليدات الحكائية الأقرب إلى السير-

غيريـــة، والتي تنبجس مـــن تضاعيف 
الســـرد كما لو أنها لقطات وامضة، قد 
تكتمل حينًا، وقد تتخلى عن مصائرها 
الدرامية أحايـــين أُخرى، تاركة أبطالها 
في درب المتاهة الوجودية، فاتحة الباب 
للتخييل المشُـــعْرن باللغة، وما تحتمله 

من مجاز المعنى والمبنى“.
وبحسب عبدالعزيز، يسجل السارد 
حالـــة مكانية في إحدى قـــرى الصعيد 
المصري، وهي حالة ”تنخلع من مكانها 
ـــا  د مفهوميًّ الوصفـــي المحـــدد، لتتمـــدَّ

ـــا فـــي جميع القرى المشـــمولة  وواقعيًّ
بتصاريف الواقع وثقافة الماوراء“.

حيـــث يمكـــن القبض علـــى المعنى 
الأشـــمل لمـــا هـــو خفـــيٌّ فـــي تواريخ 
ســـة  المؤسَّ القديمة،  المصرية  الحضارة 

على فقه الغيوب والماورائيات.
ويرى الناقـــد أن الروائي ”يتعاطى 
مع التجسيم رغمًا عن سيادة التجريد، 
وحجارتهـــا  الأرض  رمـــال  فتفيـــض 
وســـهولها بكواشـــف ســـاطعة لكثيرة 
من الُّلقى الأثرية والنصوص الســـردية 
الوقـــت  فـــي  والمجـــردة  المشُـــخصة 

نفسه“.
ويؤكـــد الروائـــي في نصـــه أن ما 
يظهـــر للعيـــان عمومًـــا لا يمثل عُشـــر 
الحقيقـــة التـــي تختفـــي فـــي الأعماق 
ينطبـــق  مـــا  وهـــو  الأرض،  وأســـفل 
على أغلـــب القرى فـــي الصعيد، حيث 
تتـــوارى الحقيقـــة، ولا يظهـــر منها إلا 
مقدار ضئيل أمـــام أعين الناس. وبذلك 
”تصبـــح الحقيقة جزءًا من الأســـطورة، 

والأسطورة بنتًا للحقيقة“.
يذكـــر أن عبدالعليم حريص حاصل 
علـــى شـــهادة الليســـانس فـــي الآداب 
العربيـــة، يعمـــل بهيئة تحريـــر مجلة 
ا  ”الشارقة الثقافية“، ومستشارًا إعلاميًّ
لمعهـــد ”دراما بلا حـــدود“ بألمانيا، وقد 

صدرت له أربع مجموعات شعرية.

 باريــس - تمثّل المجموعة الشـــعرية 
”للبحر صوت آخر على جســـر ريالتو“ 

الهواري  الجزائري  للشـــاعر 
غزالـــي عبـــورًا ذا صبغتين؛ 
زمانية ومكانيـــة. فالقصائد 
من ناحيةٍ تشهد على تجربة 

عبرت مـــن قرن إلى 
قرن؛ أي من تســـعينات 

القرن العشـــرين إلى 
نهاية العشرية الثانية من 
القرن الحادي والعشرين، 
وهـــي من ناحيـــةٍ أخرى 

عبور جغرافي من بيئة 
نشـــأ فيها الشـــاعر في 

قريته، قبل أن يهاجر 
ليقيم فـــي أوروبا مع بداية 

شبابه.
تضم المجموعة التـــي زُيّن غلافها 
العُمانية  الفنانـــة  التقطتها  بصـــورة 
بـــدور الريامـــي، عـــددًا كبيـــرًا مـــن 
المقطوعـــات والقصائـــد التـــي انتمى 
بعضها إلى شـــعر التفعيلة، وبعضها 

الآخر إلى عمود الشعر العربي.
مقطوعاتـــه  الشـــاعر  وصنـــف 
ومـــكان  زمـــان  بحســـب  الشـــعرية 
كتابتهـــا، إذ نجـــد منها مـــا كُتب في 
الواقعة بين  قريتـــه الأم ”بضرابـــين“ 
بلعباس،  وســـيدي  تلمســـان  مدينتي 
بـ“نصـــوص  مجموعتهـــا  وعنـــون 
الزمـــن البضرابينـــي“، وأخرى كُتبت 
في تلمســـان، وثمة قصائـــد كُتبت في 
بوردو، المدينة الفرنســـية التي استقر 
فيها الشـــاعر خلال تحضيره لشهادة 

الدكتوراه.
ويســـرد الهـــواري غزالـــي كذلـــك 
فـــي أكثر مـــن خمس صفحـــات قصة 
اكتشاف مخطوطة شـــعرية في اليمن 
مكتوبة بالخـــط النبطي، ويفترض أن 
تكون هذه المخطوطة للشاعر الجاهلي 
امـــرئ القيـــس. وهو يصـــل إلى هذه 
النتيجـــة نظرًا إلى الأحـــداث الواردة 
في المخطوط، التـــي تتقاطع مع قصة 
امرئ القيس من حيث وجوده المذكور 

تاريخيًا في القسطنطينية عندما كان 
جوستينيان حاكمًا لبيزنطة آنذاك.

كما يتناول الشاعر في مجموعته، 
عـــن  الصـــادرة 
ناشـــرون  ”الآن 
بعمّان،  وموزعـــون“ 
التـــي  الأحـــداث 
عرّفت الذاتَ الجزائرية 
وثرائها  تنوعاتهـــا  على 
والفكـــري  الثقافـــي 
ومنحتها  واللغـــوي، 
الفرصـــة لتجـــاوز 
الفتـــرة المظلمـــة الـــذي 
ما  إلى  ملمحـــا  عانتها، 
شـــهدته الجزائـــر من عنف 
العشـــرية  زمن  المتشـــددين 

السوداء.
ويشـــير الشـــاعر في هذا السياق 
ســـتأخذ  الأدبيـــة  الكتابـــة  أن  إلـــى 
منحـــى جديدًا، بتأثير مـــن التحولات 
المجتمعيـــة التي تطـــال الوعي وتعيد 

ترتيب الأولويات.
يقول الشـــاعر في قصيدة بعنوان 

”غرفة“:

ــــــاعِ فاتحًا  ــــــزالُ جنبَ المذي فــــــي الليل.. ما ي
مقفلاً

مقفلاً فاتحًا
قد يتوقّفُ الأثَيرُ من جهةٍ

ومن أُخرى يعود
لكنَّ على قدَميه المستلقيتَين
كانَ يرقصُ تاريخٌ بأكملهِ

رير وفِي نظّارتَيْهِ اللتين على مَدرجِ السَّ
ــــــمْ تخرجْ بعــــــدُ منْ  يشــــــتعلُ وهجُ امــــــرأَةٍ ل

سحابتها الهادئة
ما يزالُ كلَّما استلقى على الوسادةِ مُنهَكًا

ةً نِداءَهَا بالتّخَلّي الأخير. يتمنّى أَن يسمعَ مرَّ
يشار إلى أن الهواري غزالي يعمل 
أســـتاذًا محاضرًا في قسم الدراسات 
ـــة في جامعـــة باريس. صدرت  العربيَّ
له مجموعتان شعريتان هما ”أناشيد 
شة“ (2009)، و“قلبٌ لا  النبوءات المتوحِّ

يُحسِن التَّصديق“ (2013).
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«كوم الخادم» رواية تجس

القرية المصرية وعوالمها 

روايات عاطفية تفاصيلها مصطنعة لا حبكة فيها ولا بناء

ظاهرة أدبية مثيرة للتساؤل (لوحة للفنان محمد قنيبو)

الصعيد عالم الأسرار (لوحة للفنان سيد سعدالدين)

إذا تأملنا مشهد نشر الروايات من 
الخارج، ســــــنجد الكثير من الأرقام 
ــــــة، أبرزهــــــا تزايد نســــــبة  الإيجابي
الكتاب الشــــــباب، بل ووصول نشر 
الروايات حد الهوس بالنســــــبة إلى 
بعضهــــــم. لكن نظرة، ولو ســــــريعة 
على دواخل هذا المشهد، ستكشف 
لنا مــــــا خلفــــــه الهوس مــــــن نمطية 
وســــــطحية، قصص حــــــب تقليدية، 
تكــــــرار أماكن وشــــــخصيات غربية 

وغيرها من الظواهر.

هوس الجيل الشاب 

بكتابة الرواية يشبه العدوى

أغلب روايات هؤلاء 

الشباب ينحو منحى 

رومانسيا مائعا أو تقليديا، 

ويعوزه الإتقان والإحكام 

من الناحية الفنية
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